
خلاصة وافية

فــي أيــار 2022، توجّــه 49.2 بالمائــة مــن الناخبيــن اللبنانييــن فــي لبنــان وخارجــه إلــى مراكــز الاقتــراع لانتخــاب مجلــس نيابــي 
جديــد، مــع تســجّل عــدد غيــر مســبوق مــن اللبنانييــن مــن 59 دولــة للمشــاركة فــي عمليــة اقتــراع المغتربيــن. وقــد أفــرزت 
نتائــج الانتخابــات بعــض التغييــرات، التــي وإن كانــت متواضعــة إلا أنهــا قــد تكــون ذات دلالــة، حيــث خســر حــزب الله وحلفــاؤه 
)حركــة أمــل، والتيــار الوطنــي الحــر، وأعضــاء آخــرون فــي المجلــس النيابــي( الأغلبيــة النيابيــة – إذ تراجــع عــدد نوابهــم مــن 71 
إلــى 62 نائبــً - وانتُخــب 13 نائبــً مــن المجموعــات الناشــئة والمجتمــع المدنــي – وهــو يعــد إنجــازاً فــي ظــل نظــام انتخابــي 
طائفــي منحــازٍ إلــى الأحــزاب السياســية القائمــة. إلــى ذلــك، تــم انتخــاب ثمانــي نســاء بعــد أن كــنّ ســتةً فقــط فــي عــام 2018.

ــول  ــن حص ــن م ــر متأكدي ــون غي ــون والدولي ــون المحلي ــث كان المراقب ــات، حي ــبقت الانتخاب ــي س ــهر الت ــوض الأش ــاد الغم س
ــات، تأخّــرت الاســتعدادات لهــا مــا أدّى  الانتخابــات فــي موعدهــا. وفــي ظــل عــدم التــزام الحكومــة الجــدّي بإجــراء الانتخاب
إلــى اختــلال فــرص المســاواة بيــن المرشّــحين. فضــلًا عــن ذلــك، أدى نقــص التمويــل المخصــص للانتخابــات إلــى عــدم تغطيــة  
تكاليــف إدارة الانتخابــات بشــكل وافٍ. وحتــى بعــد يــوم الانتخابــات، لــم تكــن لجنــة الإشــراف علــى الانتخابــات قــد تلقّــت بعــد 
الميزانيــة المخصّصــة لهــا للعمــل بشــكل ســليم. جديــر بالذكــر أن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي اضطلــع بــدور كبيــر فــي 

ســد فجــوات التمويــل وتقديــم الدعــم الفنــي لإدارة الانتخابــات.

علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، نجحــت الســلطات الانتخابيــة فــي إجــراء الانتخابــات فــي 15 أيــار 2022 كمــا هــو مقــرر فــي 
ــة  ــة الانتخابي ــابت العملي ــي ش ــة الت ــور المختلف ــه القص ــدت أوج ــد أك ــون الأول 2021. وق ــخ 28 كان ــي بتاري ــوم الحكوم المرس

ــات. ــز عمــل المؤسســات التــي تدعــم نزاهــة الانتخاب حاجــة الســلطات اللبنانيــة إلــى تعزي

بشــكل عــام تــم احتــرام الحريــات الأساســية، وذلــك وفقــً لانطباعــات المعهــد الديمقراطــي الوطنــي وتقاريــر مجموعــات 
المراقبيــن، إلا أن ترهيــب الناخبيــن والمرشــحين إلــى جانــب اســتفحال ظاهــرة شــراء الأصــوات كان ملحوظــً فــي إطــار 
الحمــلات الانتخابيــة وفــي يــوم الانتخابــات. وأشــار العديــد مــن المحلليــن إلــى أن قــرار الحكومــة عــدم إنشــاء »الميغاســنترز«  
)أو مراكــز الاقتــراع الكبــرى فــي المناطــق المأهولــة بالســكان والتــي مــن شــأنها أن تســمح للمواطنيــن بالتصويت دون الســفر 
إلــى قــرى أجدادهــم( قبــل الانتخابــات جعــل الناخبيــن أكثــر عرضــة لشــراء الأصــوات والترهيــب. وأثّــر هــذا النمــط المســتمر مــن 
التخويــف علــى ســير الحملــة الانتخابيــة ونتائجهــا. ففــي بعــض المناطــق، حــدّ الترهيــب مــن قــدرة المرشــحين علــى الوصــول 
والتفاعــل مــع ناخبيهــم. وفــي مناطــق أخــرى، شــعر المرشــحون بضغــط يمــارَس عليهــم للانســحاب مــن الســباق الانتخابــي. 

فــي الإجمــال أثــر هــذا النهــج ســلبً علــى قــدرة الناخبيــن علــى اتخــاذ قــرار حــر ومســتنير فــي يــوم الانتخابــات.

كان علــى وزارة الداخليــة والبلديــات ومؤسســات الدولــة ذات الصلــة )هيئــات إنفــاذ القانــون والقضــاء( التعامــل مــع حــالات 
العنــف والضغــط والترهيــب ضــد المرشــحين والناشــطين والناخبيــن والمراقبيــن والعامليــن فــي الانتخابــات وغيرهــم مــن 
ــر بالممارســات الدوليــة النموذجيــة،  أصحــاب المصلحــة خــلال موســم الحمــلات الانتخابيــة. إلــى ذلــك، والتزامــً بشــكل أكب
ينبغــي حظــر أنشــطة الحمــلات الانتخابيــة، ســواء كانــت عبــر الإنترنــت أو خارجــه، فــي يــوم الانتخابــات، بمــا فــي ذلــك حظــر 
المــواد الدعائيــة، كالأعــلام والقمصــان وجميــع المــواد ذات الألــوان أو الشــعارات الخاصــة بالأحــزاب السياســية أو المرشــحين، 
فــي مراكــز الاقتــراع. وعلــى الرغــم مــن أن قانــون الانتخــاب اللبنانــي ينــص علــى معاييــر واضحــة للأماكــن التــي يجــوز فيهــا 
تنظيــم الحمــلات الانتخابيــة فــي مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات، إلا أن المراقبيــن المحلييــن والدولييــن رصــدوا إســاءة اســتخدام 
مــوارد الدولــة فــي هــذا المجــال. فقــد اســتغلّ المرشــحون الأماكــن العامــة فــي حملاتهــم، وعرضــوا ملصقــات وأعلامــً 
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حزبيــة مســتخدمين المنصــات الإعلانيــة فــي المرافــق البلديــة. وربمــا منحــت هــذه التكتيــكات ميــزةً مفرطــة ضمــن نطــاق 
البلديــات لصالــح الأحــزاب المهيمنــة علــى حســاب منافســيها.

ــتقلة  ــة ومس ــة دائم ــا، مؤسس ــات وتنظيمه ــراء الانتخاب ــن إج ــؤولة ع ــات، المس ــة إدارة الانتخاب ــون هيئ ــروري أن تك ــن الض م
ــة  ــة وإداري ــتقلالية مالي ــات اس ــى الانتخاب ــراف عل ــة الإش ــح هيئ ــب أن تُمن ــك، يج ــوازاة ذل ــي. بم ــاء سياس ــن أي انتم ــدة م وبعي
كاملــة عــن وزارة الداخليــة والبلديــات لكــي تتمكــن مــن القيــام بواجبهــا فــي مراقبــة ســير الحمــلات الانتخابيــة. فــي الوقــت 
الحالــي، يقتصــر دور الهيئــة علــى مراقبــة امتثــال وســائل الإعــلام لأنظمــة الحمــلات الانتخابيــة والتــزام المرشــحين واللوائــح 
الانتخابيــة بالقواعــد التــي ترعــى تمويــل هــذه الحمــلات، لكــن التأخيــر فــي تشــكيل الهيئــة وتوفيــر مخصّصــات الميزانيــة لهــا 
ــن  ــم يك ــة، ل ــة والاقتصادي ــة المالي ــة للأزم ــك، ونتيج ــى ذل ــة إل ــال. بالإضاف ــكل فعّ ــا بش ــى أداء صلاحياته ــا عل ــوّض قدرته ق
هنــاك ســقف قابــل للتطبيــق للتحقــق مــن نفقــات الحمــلات الانتخابيــة للمرشــحين والأحــزاب. فقــد افتقــرت هيئــة الإشــراف 
علــى الانتخابــات والمجموعــات المراقِبــة إلــى القــدرة علــى تتبّــع المدفوعــات النقديــة، وأصبــح تحديــد قيمــة المبالــغ التــي 

أُنفِقــت مســتحيلًا جــرّاء التضخــم المفــرط فــي البــلاد.

مــن الضــروري أيضــً تقديــم دعــم أكثــر فعاليــة للمجتمعــات المهمّشــة، بمــا فــي ذلــك الأشــخاص ذوو الإعاقــة والنســاء. 
ويتعيــن علــى وزارة الداخليــة والبلديــات ووزارة التربيــة ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة ضمــان قــدرة الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى 
ــان  ــا ضم ــي اعتماده ــي ينبغ ــراءات الت ــمل الإج ــب أن تش ــة. يج ــتقلالية وبكرام ــت باس ــتوري بالتصوي ــم الدس ــة حقه ممارس
الوصــول إلــى مراكــز الاقتــراع، وإنشــاء أقــلام اقتــراع فــي الطابــق الأرضــي للأشــخاص ذوي الإعاقــات الجســدية، وتوفيــر أوراق 
اقتــراع بطريقــة البرايــل وتكييــف حجيــرات الاقتــراع بحســب الحاجــة. فــي انتخابــات 2022، وعلــى الرغــم مــن الأهــداف التــي 
أعلنهــا وزيــر الداخليــة، لــم تتمكــن إدارة الانتخابــات مــن تيســير وصــول الناخبيــن فــي الغالبيــة العظمــى مــن أقــلام الاقتــراع. 
بالنســبة إلــى النســاء، أظهــرت مشــاركة 155 مرشــحة1 فــي العمليــة الانتخابيــة بوضــوح أن المــرأة اللبنانيــة جاهــزة ومســتعدة 
للدخــول إلــى المؤسســة التشــريعية فــي البــلاد. إلا أن مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات لــم تخــلُ مــن حــوادث العنــف النفســي 

والجنســي، بمــا فــي ذلــك التهديــدات ضــد المرشــحات، لا ســيما علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

يجــب أن تتــم توعيــة الناخبيــن فــي وقــت مبكــر مــن العمليــة الانتخابيــة وعلــى نطاق أوســع، بحيــث تتضمــن جهــوداً موجّهة 
ــة.  ــخاص ذوي الإعاق ــاء والأش ــن والنس ــار الس ــرة وكب ــن لأول م ــن والناخبي ــل المغتربي ــة، مث ــات المختلف ــتهدف المجموع تس
فــي هــذا الإطــار، فــي ظــل تقصيــر الحكومــة فــي الإحاطــة بشــكل شــامل بتثقيــف المواطنيــن والناخبيــن لانتخابــات عــام 
2022، تولــى برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي والمجتمــع الدولــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة ســد هــذه الفجــوة. 
لكــن بالرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا ممثلــو المجتمــع المدنــي وبعــض وســائل الإعــلام، فــإن اســتمرار الارتبــاك بيــن 
الناخبيــن يشــير إلــى ضــرورة إطالــة مرحلــة التثقيــف وزيــادة حجــم الأنشــطة. إضافــة إلــى ذلــك، كانــت التغطيــة الإعلاميــة 
للعمليــة الانتخابيــة وحمــلات المرشــحين متفاوتــة وغيــر متكافئــة. فتفــرض المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة، وهــي وســائل 
ــحين ذوي  ــول  المرش ــة وص ــن إمكاني ــد م ــا يح ــحين، مم ــة المرش ــة لتغطي ــومً عالي ــان، رس ــي لبن ــعبية ف ــر ش ــلام الأكث الإع
المــوارد الماليــة الشــحيحة إليهــا، وخاصــة أولئــك الذيــن لا ينتمــون إلــى الأحــزاب الرئيســية. وقــد أدى ذلــك إلــى تدنّــي وعــي 

الناخبيــن ببرامــج  هــؤلاء المرشــحين والأحــزاب وأعــاق اختياراتهــم المســتنيرة.

من بين 155 مرشحة، وردت 118 على اللوائح الرسمية.  1
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